
تَعهينُهُ  ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح لَّ  إنَّ الْح هه اللهُ فَلاَ مُضه ده مَالهنَا، مَنح يَ هح نح سَيهِّئَاته أعَح نَا وَمه نح شُرُوره أنَ حفُسه للهه مه رهُُ، وَنَ عُوذُ بِه تَ غحفه  وَنَسح
هَدُ أَنَّ  دَهُ لاَ شَرهيكَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لاَ إهلهََ إهلاَّ اللهُ وَحح ىَ لَهُ، وَأَشح لهلح فَلاَ هَاده دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ مَُ  لَهُ، وَمَنح يُضح  .مَّ

لهمُونَ{ تُمح مُسح ينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ تُ قَاتههه وَلَا تََوُتُنَّ إهلاَّ وَأنَ ح  }يََ أيَ ُّهَا الَّذه

هَا زَوحجَهَا وَ  ن ح دَةٍ وَخَلَقَ مه سٍ وَاحه نح نَ فح ي خَلَقَكُمح مه هُمَا رهجَالًا كَثهيراً وَنهسَاءً وَات َّقُوا }يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذه ن ح بَثَّ مه
َرححَامَ إهنَّ الِلََّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقهيبًا{ ي تَسَاءَلُونَ بههه وَالْح  الِلََّ الَّذه

مَالَكُمح وَيَ غح  لهحح لَكُمح أعَح يدًا * يُصح ينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وَقُولُوا قَ وحلاً سَده عه اللهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح }يََأيَ ُّهَا الَّذه رح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُه فه
يمًا{ زاً عَظه دُ ..  فاَزَ فَ وح ا بَ عح  :أمََّ

دٍ صَ  يُ مَُمَّ يه هَدح دَح َ الْح يثه كهتَابُ اللهه، وَخَيرح دَه َ الْح عَةٌ، ، وَشَرَّ الْمُُوره مُحدَثََتُُاَ، وكَُلَّ مَ لَّ سَ وَ  يهه له عَ  ى الِلَُّ لَّ فإَهنَّ خَيرح  مُحدَثةٍَ بهدح
عَةٍ ضَلالََةٌ، وكَُلَّ ضَلالََةٍ فِه النَّا  ره.وكَُلَّ بهدح

من الرِّهجاله يعُيدونَ شَريطَ  ترى مجموعةً فيها الْحبابُ بعدَ طوُله غهيابٍ، فهناك  لْن يََتمعَ  كانتح فرُصةً 
، وتسمعُ منهم عَ  حَ الذِّهكريَته ، وهناكَ مجموعةٌ يتحدثونَ الَي الضَّ ، وما  كاته عن سُوقه الْسهمه العجيبه

ياسيةَ، ويُحلِّهلونَ الْوضاعَ يحدثُ فيهه من انخفاضٍ وارتفاعٍ غريبٍ،  اته السِّه وهناكَ مجموعةٌ ينُاقهشونَ المتَغيرِّه
  .في أحاديثَ مُشوِّهقةٍ ، الاقتصاديةَ، مجموعاتٌ مُتفرقةٌ 

ناقَشاتُ طعَ قُ  فجأةً ..و 
ُ

: استغفروا لْخيكم واسألوا له الثَّباتَ،  بقَوله ، كاتُ والضَّحَ والْحاديثُ تح الم القائله
قبرةه، فهل علمتم أينَ كانَ ال

َ
. نَّاسُ؟، لقد كانوا في الم  ينتظرونَ الانتهاءَ من دَفنه الميته

رَةَ ا زُورُوا الحقُبُورَ فإَهنََّّ : )صَلَّى اللهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ النَّبِّه  وسمعنا قَولَ الْالَ، هذا  رأيناإذا  عَلهمنا ، (تُذكَِّهركُُمُ الآخه
أثرٌ على  لهُ  ، ليسَ أعظمُ الواعظيَ هو الذي ، حتى أصبحَ الموتُ في حياتهناالتي وَصلنا إليها  مقدارَ الغفلةه 

سى أن يقولَ نا، فماذا عَ خرجَ من قبرهه ورأى حالَ  أحدَ الموتىتخيَّلوا لو أنَّ و وليسَ لهُ دمعٌ في عيونهنا،  قلوبهنا،
يَ اللهُ عَنحهُ أنَّهُ  أَبِه هُرَي حرَةَ  جاءَ في حديثه  ا؟،نَ لَ  ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ عَلَى قَ  رَضه  ،برحٍ دُفهنَ حَدهيثاًقاَلَ: مَرَّ النَّبه

لُونَ يزَهيدُهُُاَ هَذَا فيه عَمَلههه، أَحَبُّ )فَ قَالَ:  رُونَ وَتَ نحفه َّا تََحقه يفَتَانه مِه عَتَانه خَفه يَّةه دُن حيَاكُمح ركَح نح بقَه  (. إهليَحهه مه

سَابُُمُح المقصودُ بقولهه تعالى: ) عسى أن يكونَ فمَن  رهضُونَ  اقحتَََبَ لهلنَّاسه حه عح لَةٍ مُّ  ؟.(وَهُمح فيه غَفح



، وترى الموظفيَ يتسابقونَ  وترى  من حَضَرَ، ليكونوا أولَ أليسَ من الغَفلةه أن ترى الْسواقَ مليئةً بِلبشَره
، ثَُُّ تَدخلُ المسجدَ بعدَ  الملاعبَ مُكتظَّةً قبلَ المباراةه بساعاتٍ، وترى الزِّهحامَ في الكافيهاته والمهرجاناته

، فلا  ، الْذانه ، و هذا يَكادُ يرُى إلا واحدٌ أو اثنانه لاةَ هي زادُ القُلوبه نا أن الصَّ مَغسلةُ هي معَ عهلمه
 ، نوبه نوبه والغَ ي- تََحتََهقُونَ تََحتََهقُونَ ): صَلَّى اللهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ  قاَلَ الذُّ تُمُ ، فإَهذَا صَ -فلةه واللَّهوِّه عني من الذُّ لَّي ح

هَا رَ غَسَلَت ح تُمُ ثَُُّ تََحتََهقُونَ تََحتََهقُونَ، فإَهذَا صَ  ،الحفَجح هَالَّي ح رَ غَسَلَت ح رَ ثَُُّ تََحتََهقُونَ تََحتََهقُونَ، فإَهذَا صَ  ،الظُّهح تُمُ الحعَصح لَّي ح
هَا هَاثَُُّ تََحتََهقُونَ تََحتََهقُونَ، فإَهذَا صَلَّ  ،غَسَلَت ح تُمُ الحمَغحرهبَ غَسَلَت ح تُمُ الحعهشَاءَ ثَُُّ تََحتََهقُونَ تََحتََهقُونَ، فإَهذَا صَلَّ  ،ي ح ي ح

هَ  ظُوا ،اغَسَلَت ح تَ يحقه تَبُ عَلَيحكُمح حَتىَّ تَسح  (.ثَُُّ تَ نَامُونَ فَلا يكُح

سَابُُمُح فمَن عسى أن يكونَ المقصودُ بقولهه تعالى: ) رهضُونَ  اقحتَََبَ لهلنَّاسه حه عح لَةٍ مُّ  ؟.(وَهُمح فيه غَفح

، فيما يَ  يخوضُ  ،غَزيرٌ  كلامُه كثيرٌ أليسَ من الغَفلةه أن ترى الواحدَ منَّا   غيره علمُ وما لا يعَلمُ وفي الكبيره والصَّ
 ، ، أصابعُه في كتابةه مَشغولةٌ و مشغولٌ لسانهُ بِلْديثه في كلِّه الْوقاته ولكن تعالَ  الرسائله في المجموعاته

( : اره ، كم نصيبَها من قوله العزيزه الغفَّ رًا  رُوا الِلََّ اذحكُ  يََ أيَ ُّهَا الَّذهينَ آمَنُواإلى صحيفتهنا في الليله والنَّهاره ذهكح
يلًا  رَةً وَأَصه نا بقولههه كَثهيراً * وَسَبهِّحُوهُ بُكح لامُ: )(، مع علمه َيرحه أعمالهكُم، وأزَحكاها  أَلَا عَليهه الصَّلاةُ والسَّ أنَُ بِّهئُكم بِه

هَب والوَرهقه  ، وخيٌر لكمعهندَ مَلهيكهكُم، وأرَفعهها في دَرَجاتهكُم لكم من أن تَ لحقَوا  ، وخيرٌ من إهنحفاقه الذَّ
ناقكُم رهبوا أعح رهبوا أعناقَ هُم، ويَضح رُ اللهه )، قالوا: بَ لَى، قال: (؟عَدُوَّكم، فتَضح  (.ذهكح

سَابُُمُح فمَن عسى أن يكونَ المقصودُ بقولهه تعالى: ) رهضُونَ  اقحتَََبَ لهلنَّاسه حه عح لَةٍ مُّ  ؟.(وَهُمح فيه غَفح

، نشكو  سٍ، ونبحثَ عن حاجاتهنا عندَ في كلِّه مَجله  أحوالنَاأليسَ من الغفلةه أن نشتكيَ  فلهسه
ُ

لْم الغنيِّه والم
رَضَ والغلاءَ، ونتَكُ 

َ
نا بقولهه تعالى فيوَعَ  الذيالفقرَ والم ، مع عهلمه عاءه : ) دَنا بإجابةه الدُّ يََ الْديثه القُدسيِّه

ركَُمح  ،عهبَادهي نَّكُمح  ،لَوح أَنَّ أوََّلَكُمح وَآخه دٍ  ،وَإهنحسَكُمح وَجه فأََعحطيَحتُ كُلَّ إهنحسَانٍ  ،فَسَألَُونه  ،قاَمُوا فيه صَعهيدٍ وَاحه
ألَتََهُ  َّا عهنحدهي ،مَسح رَ  ،مَا نَ قَصَ ذَلهكَ مِه لَ الحبَحح خه يَطُ إهذَا أدُح خح قُصُ الحمه  (.إهلاَّ كَمَا يَ ن ح

سَابُُمُح فمَن عسى أن يكونَ المقصودُ بقولهه تعالى: ) رهضُونَ  اقحتَََبَ لهلنَّاسه حه عح لَةٍ مُّ  ؟.(وَهُمح فيه غَفح

ي  ؛ إهنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحه رح لَكُمح رُوهُ يَ غحفه تغحفه ، فاَسح يمَ لي وَلَكُمح رُ اَلله العَظه تغحفه  .مُ أقُولُ قَ وحلي هَذَا، وَأسح



 أن لا إلهَ وأَشهدُ ، رآنه بِلقُ  البصائرَ  رَ وَّ ، ون َ بِلإسلامه  الصدورَ  رحَ ، وشَ بِلإيمانه  لوبَ حيا القُ الذي أَ  للهه  لْمدُ ا
 بدُ مداً عَ أن مُ  شهدُ له، وأَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ 

َ
 بيُّ صطفى ونَ ه الم

ُ
، نا إليهه رشدَ إلا وأَ  يرٍ جتبى، ما من خَ ه الم

ه ته حاب، وعلى صَ الطاهرينَ  ه الطيبيَ ، وعلى آله ليهه عَ  ركَ وبَِ  لمَ وسَ  ى اللهُ نا منه، فصلَّ حذرَ إلا وَ  رٍِّ وما من شَ 
  الغرِّه 

َ
 دُ:عما بَ أَ ، ينه الدِّه  ومه هم إلى يَ جه على نَّ  ارَ هم، وسَ ثرَ هم واقتفى أَ عَ به ، وعلى من تَ ياميَ الم

، أليسَ من الغَفلةه  ، ثَُّ نعتذرُ عن قراءةه القرآنه بكثرةه الْشغاله واله على الجواله اعاته الطِّه نا قضاءُ السَّ مع عهلمه
،  تلاوتههه بأنَّه بركةٌ وهُدى ونورٌ، وفي  لامُ: ) فقدعظيمُ الْجوره نح كهتَابه قالَ عليهه الصَّلاةُ والسَّ مَنح قَ رأَ حَرحفاً مه

: ألهفٌ حَرحفٌ، وَلَامٌ حَرحفٌ،  اَ، لاَ أقول: }ألم{ حَرفٌ، وَلكهنح ثاَلْه ره أمح يمٌ حَرحفٌ اللهه فَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَالَْسَنَةُ بهعَشح  (.وَمه

سَابُُمُح فمَن عسى أن يكونَ المقصودُ بقولهه تعالى: ) رهضُونَ  اقحتَََبَ لهلنَّاسه حه عح لَةٍ مُّ  ؟.(وَهُمح فيه غَفح

فه فعاً إلى دفعُنَا دَ اليومَ كلُّ شيءه حولنَا يَ ألا تُلاحظونَ أنَّ  ، الانغماسه في التََّ لهياته
ُ

باحُ منها والم
ُ

سواءٌ الم
حرَّماتُ  وأ

ُ
ةَ الإنسانَ  يَحرمَ أن لا بدَُّ وهذا  ،الم ،  لَذَّ المواعظُ والآيَتُ،  هه لا تؤُثرُ فيف ويقسو القلبُ العباداته

ا، هل استطاعَ الغربُ الكافرُ أن يُصدِّهرَ لنا حُبَّ ف نيا وشهواتُه ثلَهم أصبحنا غارقيَ ف الدُّ ا؟، مه اتُه ألم في ملذَّ
مح اللهُ  هم تعالى حياتَُم  يذُّ يَ وتوعدَّ لَمُونَ ) الَ:قَ حه فَ يَ عح َمَلُ فَسَوح مُ الْح هه عُوا وَيُ لحهه هل ف(، ذَرحهُمح يََحكُلُوا وَيَ تَمَت َّ

 .؟أصبحنا مثلَهم فأترفنا أبداننَا، ونَسينا أرواحَنا، فطالَ الْملُ، ونُسيَ الْجلُ، وقلَّ العملُ 

موعُ؟، أينَ الخ ضوعُ؟، أينَ الْذكارُ؟، أينَ الاستغفارُ؟، أينَ الاعتبارُ؟، فلنستيقظح أينَ الُخشوعُ؟، أينَ الدُّ
لاةه أهمَّ مواعيدهنا، فذلكم  اليومَ من غَفلتهنا، ونجعلَ الذِّهكرَ شُغلَ ألسنتهنا، والقرآنَ ربيعَ قلوبهنا، وانتظارَ الصَّ

لِلَّه الحغَرُورُ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إهنَّ وَعحدَ الِلَّه )فذلكم الرِّهبِطُ، الرِّهبِطُ،  ن حيَا وَلَا يَ غُرَّنَّكُم بِه يََاةُ الدُّ  (. حَقٌّ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْح
 ذا الجلاله  يَ ،كنا بطاعته وارحَ واستعمل جَ  ،كنا بذكره شغل ألستَ أو ، كبِّه نا بُ لوبَ قُ  رح واعمُ  ،نافلته ا من غَ نَ فقح أَ و  ،ناقدته يقظنا من رَ أ اللهمَّ 

هم دَّ ورُ  ،هميارَ عليهم خه  وولِّه  ،همءَ دما حقنح أ اللهمَّ  ،مكانٍ  في كلِّه  المسلميَ  حوالَ أ صلحح أ اللهمَّ  ،نامهاته أاغفر لآبِئنا و  اللهمَّ ، كرامه والإ 
سلميَ، نانا في بلاده موره أ ولاةَ  وفقح  اللهمَّ ، العالميَ  ربَّ  يَ لقه الخَ  روره هم من شُ عذح وأَ  ،المبيه  والتوحيده  الى الْقِّه 

ُ
 اعليَ واجعلهم فَ  وبلاده الم

 ،الطاعةه  هلُ فيه أَ  عزُّ يُ  ،شدٍ رُ  مرَ أَ  سلامه الإ مةه برم لْأو  اللهمَّ  ،له انعيَ مَ  ،منه ذرينَ مُ  ،رِّه عن الشَّ  نتهيَ مُ  ،به آمرينَ  ،ليهإ اعيَ دَ  ،للخيره 
: اللهه  بادَ عه ، الناره  ذابَ نا عَ وقه  ،سنةً حَ  خرةه وفي الآ ،سنةً ربنا آتنا في الدنيا حَ  ،دعةه والبه  فره الكُ  هلُ أَ  فيهه  ذلُّ ويُ  ،المعصيةه  هلُ هدى فيه أَ ويُ 

 على كلِّه  فاذكروا اللهَ  ،ذكرونَ كم لعلكم تَ عظُ يَ  غيِّه والبَ  والمنكره  حشاءه نهى عن الفَ ويَ  ،ربىذي القُ  تاءه يوإ حسانه والإ بِلعدله  مرُ يََ  اللهَ  إنَّ 
نا بيِّه على نَ  والسلامُ  لاةُ والصَّ  ،الميَ العَ  ربِّه  للهه  الْمدُ  نه أعوانا دَ  وآخرُ  ،همنفسَ أنساهم فأَ  سوا اللهَ كونوا مِن نَ ولا تَ ، كمذكرُ كم يَ حواله أ

 .جمعيَ ه أَ حبه ه وصَ وعلى آله  ممدٍ 


